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المبـحث الثـالث: أغراض الاحتراس
     بعد التأمل والدراسة ظهر أن للاحتراس عدداً من الأغراض، منها:

1_ تنـزيه الله تعالى وتعظيمه:

    كما في قوله تعالى: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ   ﮱ    ﯓ     ﯔ    ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ       ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﭼ (
) 

    ذكر ابن عاشور أن ذِكر هذه الصفات بعد أن وصف الله عز وجل نفسه بالملَِِك للاحتراس من ملوك الأرض الذين تلحقهم النقائص، وذكر الزمخشري أنه للمبالغة في كونه سليما من النقائص، ونص ابن سيده على أن ذكر هذه الصفات لتنـزيه الله عز وجل عما يلحق المخلوقين من ضروب العيب والذموم والأعراض. وكل تلك الأغراض من احتراس ومبالغة وتنـزيه يمكن أن تُراد؛ لأن الأغراض البلاغية تتعدد ولا تتزاحم(
).

2_دفع الشبهة والمظنة:

    كما في قوله تعالى: ﭽﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ    ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﭼ(
).
     احترس بوصفهم ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ ﭼ حتى لا يُظن أن الذلة في المؤمنين لأجل كونهم ذليلين في أنفسهم، بل ذاك التذلل إنما كان لأجل أنهم أرادوا أن يضموا إلى علو منصبهم وشرفهم وفضلهم فضيلة التواضع لإخوانهم المؤمنين.

     واللِّين للمؤمنين والشدة على الكافرين من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما في قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ       ﭚ  ﭛﭼ(
)فلو اقتصر النظم الكريم على وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالشدة لتُوهِّم أنهم غِلاظ أبدا على كل حال، فلما أعقبه الوصف بالرحمة دَفَع تلك الشُّبهة، وبين أن الشدة على الكفار فقط حتى تتحقق للمسلمين الهيبة في قلوب أعدائهم، وهذا المعنى دعت له نصوص أخرى، كقوله تعالى: ﭽﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ   ﭼ (
)،وقوله:  ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭼ (
)،في
الوقت الذي أمر الله تعالى نبيه بالتواضع للمؤمنين في قوله ﭽﯱ  ﯲ  ﯳﭼ (
).

     وتحمل هذه الآيات في دلالاتها هدفا تربويا عظيما، وهو أن المؤمن يجب عليه أن يلين في الوقت المناسب لِلِّين، وأن يشتد في الوقت المناسب للشِّدة؛ فإن اللِّين في محل الشدة ضَعف وخَور، والشِّدة في محل اللِّين حُمق وخُرق(
).     
ومن الاحتراس الوارد لدفع الشبهة والمظنة قوله تعالى: ﭽ ﮎ  ﮏ      ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ       ﮙ  ﮚ     ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ    ﭼ(
)
أي: لا يدركون بحواسهم(
)، فالاحتراس بجملة ﭽ ﮞ  ﮟ     ﮠ    ﭼ يدفع شبهة أن يكون التحطيم من نبي الله سليمان وجنوده وهم شاعرون بصنيعهم، ويُبين أن من عدل سليمان عليه السلام وجنوده أنهم لا يحطمون نملة فما فوقها إلا وهم لا يعلمون به أو لا يفطنون له(
). 

    وقد ورد لهذا الغرض معظم احتراسات القرآن الكريم(
).

3_دفع توهم تخصيص الحكم: 

     كما في قوله تعالى:                           (
) لما كان التعبير بقوله       قد يُتَوهَّم منه كون البيان قيدا، وأن الكافرين من غير أهل الكتاب لا يحسدون المسلمين عطف عليه قوله   كالاحتراس وليكون جمعا للحكم بين الجميع (
).

 وورد الاحتراس لدفع توهم تخصيص الحكم في قوله تعالى:( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((( ( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((((((((  ((
)
فقوله:( ((((((( (((( (((((( ( احتراس نص عليه كل من البقاعي وابن عاشور، لئلا يُتوهم من إضافة ربوبيته تعالى إلى البلدة اقتصار ملكه عليها، ليُعلم أن تلك الإضافة لتشريف المضاف إليه، لا لتعريف المضاف بتعيين مظهر ملكه(
).
   وجاء الاحتراس لدفع تخصيص الحكم في قوله تعالى: ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ    ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ       ﭲ   ﭼ(
)فقوله: ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭﭼ احتراس دَفع توهم أن يكون العذاب خاصا من جهة الفوقية فقط، ولم يُذكر الجانبان الأيمن والأيسر؛ لأن الغرض قد حصل من الكناية بإيجاز .
4_دفع توهم تعميم الحكم: 

    حين يكون الحديث عن خُلُق مذموم يتصِف به فريق من الناس يُسْهِم الاحتراس في تخصيص ذلك الفريق بالاتصاف بذلك الخلق كما في قوله تعالى:
 ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ     ﯠ  ﯡﭼ(
)فمن المعروف أن اليهود كانوا كثيرا ما ينقضون عهودهم مع أنبيائهم عليهم السلام، لكن فريقا من اليهود آمنوا بما جاءت به الرسل، ومن هنا كان الاحتراس بإسناد النبذ إلى
ﭽ  ﯛ  ﯜﭼ لئلا يشمل الذم الذين آمنوا منهم، وهذا يدل على دقة القرآن الكريم في اختيار الألفاظ الموحية، إلى جانب عدل الله عز وجل في إسناد الأحكام إلى أصحابها(
).

    كما جاء الاحتراس لتخصيص الحكم في قوله تعالى: ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ     ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﭼ (
) فالأسماء الثلاثة ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﭼ  عطف بيان لـ ﭽ ﯪﭼ أو بدل منه، وهي احتراس؛ إذ لو اكتفى النظم الكريم بذكر ﭽ ﯪﭼلربما تُوهِّم إرادة جميع الآباء من الأب الأدنى حتى آدم عليه السلام، وفي الآباء من لا يجبُ اتباع ملته، فاحترس بذكر البدل عما يرد على المبدل منه لو كان وقع الاختصار عليه. 

وجاء الاحتراس لتخصيص الحكم في قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭼ(
)فإن الحكم بسعة الرحمة من الله تعالى ربما يُتوهم منه شمولها المجرمين حيث جاء الوصف عام الدلالة، وهذا ربما اقتضى تخصيص الحكم وعدم شمول الرحمة من لا يستحق، فجاء الاحتراس بالجملة التالية ﭽ ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭼ ليفيد أن الرحمة لمن يستحقها فقط، أما المجرمون فلهم العقاب الشديد من الله تعالى ﭽ ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ    ﭷ   ﭸ        ﭹﭺ   ﭻ    ﭼﭼ(
).
    وجاء الاحتراس لتخصيص الحكم في قوله تعالى: ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ    ﭼ(
).

فالحديث عن موقف هائل، سماء تمطر، وأرض تتفجر بالمياه، والسامع يتصور أن الماء أحاط بالناس من كل جانب، وهذا يستدعي إغراقاً عاما وتاما لمن يأتي عليهم هذا الماء المنهمر، فجاء الاحتراس ليخصِّص نجاة طائفة من الناس أنقذهم الله تعالى برحمته وعنايته، وهم نبي الله نوح عليه السلام ومن آمن معه، فجاءت الآية الأخيرة ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ    ﭼحتى لا يُتوهَّم أن الحكم بالإغراق عمَّ حتى شمل من لا يستحق، وهم نوح عليه السلام ومن آمن معه.

    وجاء الاحتراس لتخصيص الحكم في قوله تعالى: ( ((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((  ( (
)احترس بجملة ( ((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((( (لغرض "تخصيص ظاهر العموم الذي في قوله: ( (((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((( ((
)؛ لئلا يُتوهم أن ذلك قد عمله قوم موسى كلهم، ولدفع هذا التوهم قدّم ( ((((( (((((( ((((((( ( على متعلقه(
). 
5_دفع توهم المجاز:

      كما في قوله تعالى: ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼﭼ(
). فالآية تبين أن كلام الله تعالى وقع لموسى حقيقة، يدل على ذلك الاحتراس بالتوكيدﭽ ﭼ  ﭼ، فإن العرب تسمي ما وصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق ما لم يؤكَّد بالمصدر، فإذا أُكِّد لم يكن إلا حقيقة الكلام باتفاق أهل العربية(
)، وهذا هو المراد هنا. 

        ودفع الاحتراس توهم المجاز في قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ( ( (
).لما كان الكتاب يمكن أن يُنسب إلى غير كاتبه وغير المتولي رسم خطه، جاء قوله:(((((((((((((( للاحتراس، فدفع توهم السامع أن يكون المتولي أمر الكتابة غير الموصوف به، وأوجب حقيقة الفعل للمخبر عنه.
6_البيان والتوضيح ودفع اللبس: 

    كما في قوله تعالى: ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ     ﮋ  ﭼ (
)(
)
فإن لفظ الزوج يطلق على الاثنين، كما يطلق على الواحد المزاوج لآخر، وهذا التعدد في المدلول يقتضي الاحتراس بالصفة لتوضيح المراد من الموصوف، فجاء الاحتراس بكلمة ﭽ ﭽﭼليُبين أن إطلاق الزوج على مجموع الذكر والأنثى غير مراد، وحتى لا يلزم أن يحمل من كل صنف أربعة.

   وجاء الاحتراس لدفع اللبس في قوله تعالى: ﭽ ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁﭼ(
) فقد آثر النظم الكريم التعبير بالاسم الظاهر ﭽ ﯸ     ﭼوكان من الممكن أن يُعبر عنه بالضمير فيقال: (واتبعوا أمره وما أمره برشيد)، لكن هذا الضمير ربما يُتوهَّم عَوْدُه إلى موسى، وهذا ليس مقصوداً، وإنما المقصود أمر فرعون فجاء النص عليه صراحة بالاسم الظاهر، وهذا احتراس لدفع اللبس، حتى لا يعود الضمير إلى غير المراد.

    ومن الاحتراس للتوضيح والبيان قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام:
ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﭼ(
).  بعد أن أعلن نبي الله إبراهيم عليه السلام اعتزاله قومه لشركهم، احترس بقوله 
ﭽ ﯩ  ﯪﭼ ؛ لأنه لو اكتفى بقوله ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﭼ  لتوهَّم القوم أن إبراهيم عليه السلام تركهم وأصنامهم وترك عبادة الله تعالى والدعوة إليه كذلك، فعطف على اعتزاله إياهم قوله ﭽ ﯩ  ﯪﭼ ليُبيِّن أنه مستمر في عبادة الله عز وجل والدعوة إليه.

     ومن الاحتراس لدفع اللبس قوله تعالى: ( ((((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((((((  ((
) فوصفُ العزة التي أخذت المنافق ومنعتْه من قبول الموعظة بالإثم احتراسٌ اقتضاه المقام؛ لدفع لبس أن تكون تلك العزة من النوع المحمود الذي جاء في قوله تعالى( ﮔ(((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((((( ((
). 

    وجاء الاحتراس للبيان والتوضيح في قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((( ((
). لما كان تنزل الملائكة يكون للخير كما يكون للشر لعقاب مكذبي الرسل(
)، ولما كان قوله: ( (((( ((((( (((((( ( يفيد التعميم جاء قوله:( ((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((( ( بيانا لمضمون قوله:
( (((( ((((( (((((( ( وهو كالاحتراس؛ لأن الآية تخبر أن تنزل الملائكة ليلة القدر لتنفيذ أمر الخير للمسلمين الذين صاموا رمضان وقاموا ليلة القدر(
). 
  7_تنبيه المخاطب على الخطـأ:

     كما في قوله تعالى: ﭽﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉﭼ(
)فالاحتراس في قوله : ﭽ ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ ﭼ لئلا يَتوهم السامعون أن الله لا يكترث بكفرهم، ولا يعبأ به فيتوهموا أنه والشكر سواء عنده، ليتأكد بذلك معنى استعمال الخبر في تنبيه المخاطب على الخطأ(
).
 8_ التهديد والوعيد: 

     كما في قوله تعالى( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ( (((( (((((((( ((((((((((( ((
)عقب إذاقة الخزي في الحياة الدنيا بقوله تعالى: (((((((((((( (((((((((( (((((((( ( للاحتراس، حتى لا يُتوهَّم أن عذاب الدنيا للمشركين مغنٍ عن عذابهم في الآخرة، وليُعلم أن عذاب المشركين دائمٌ على سبيل الترقِّي إلى ما هو أشد(
)(
).
9-دوام الحكم: 

    كما في قوله تعالى: ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ(
)فلما كان الإنسان في هذه الحياة معتادا على انقطاع الملذات وعدم دوامها جاء الاحتراس بالفاصلة ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷﭼ ليؤكد أن النعيم المُعَدّ للمؤمنين في الجنة أبدي لا ينقطع.

     من كل ما سبق يتضح ما قيل من أن للاحتراس غرضا رئيسا، يتمثل في دفع توهم خلاف المقصود، أو إزالة اللبس عن المعنى المراد، لذلك فلا غرو أن يسميه الجاحظ (إصابة المقدار) (
)، كما يسميه أبو هلال العسكري (التتميم) (
)، فهو تتميم للمعنى وتكميل له؛ حتى لا ينصرف الذهن إلى غير المراد.

   ومع ذلك يمكن الجزم بأنه ليس في طاقة البشر الإحاطة بأغراض الله في كلامه وأسراره في كتابه، ذلك الكتاب الذي أعجز الإنس والجن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. 






















(�) الحشر: 23 


(�) ينظر: الكشاف 28/ 1097، والمخصص لابن سيده 4 / 306، والتحرير والتنوير 28/120_121


(�) المائدة: 54


(�) الفتح: 29


(�) التوبة: 73


(�) التوبة: 123


(�)الحجر: 88


(�) الخـُرْق بالضم: الجهل والحُمق، وخَرِق بالشيء يَخْرَق:جهِله ولم يُحْسِن عمله. ينظر: (لسان العرب: خرق).


(�) النمل: 18


(�)ينظر: بصائر ذوي التمييز 3 / 324 


(�)ينظر: البرهان في علوم القرآن 3/ 65


(�)ينظر ذلك في: الأنعام: 103، وهود:44، والقصص: 32، وغيرها. 


(�) البقرة: 105	


(�)ينظر: التحرير والتنوير 1/ 652 _ 653


(�) النمل: 91


(�) ينظر: نظم الدرر 5/ 457، والتحرير والتنوير 20/ 57، وإعراب القرآن وبيانه 5/ 563، وص 164  من هذا البحث.


(�) العنكبوت: 55


(�) البقرة: 100


(�) ومثل هذه الآية قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭼ البقرة: ١٤٦


(�) البقرة: 133 


(�) الأنعام: 147


(�) غافر: 3


(�) القمر: 11_ 12_ 13


(�) الأعراف: 159


(�) الأعراف: 148


(�)ينظر: التحرير والتنوير 9/ 142، وص 163من هذا البحث.


(�) النساء: 164 


(�) ينظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج 2/ 133


(�) البقرة : 79 	


(�) هود: 40


(�) ومثله الاحتراس في الرعد : 3


(�) هود: 96، 97 


(�) مريم: 48 


(�) البقرة: 206


(�) المنافقون: 8


(�) القدر: 5


(�) كما في قوله تعالى: ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑ  ﮒ  ﮓ           ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﭼ الحجر: ٨ وقوله تعالى: 


ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭼ الفرقان: ٢٢


(�)ينظر: التحرير والتنوير 30/ 465


(�) الزمر: 7


(�) ينظر: التحرير والتنوير 21 / 337 ، وص 104 من هذا البحث.


(�) الزمر: 26


(�) ينظر: ص 111 من هذا البحث.


(�) وجاء الاحتراس للتهديد والوعيد في البقرة:120،وفصلت:16، والرعد: 6، وغيرها.


(�) البقرة: 25


(�) البيان والتبين 1/ 228 


(�) كتاب الصناعتين : 390
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